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 تــل أبيب – تنتهي الأربعاء مهلة تكليف 
رئيــــس تحالــــف ”أزرق أبيــــض“ الجنرال 
الســــابق بيني غانتس بتأليف حكومة في 
إسرائيل، وسط حملة تهويل غير مسبوقة 
يشنها زعيم حزب الليكود ورئيس الوزراء 
المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو من مغبة 
تشــــكيل حكومــــة ضيقة تدعمهــــا القائمة 

العربية المشتركة في الكنيست.
ويخشى نتنياهو من أن ينجح خصمه 
غانتــــس فــــي التوصل في الفتــــرة القليلة 
المتبقية إلى إقناع رئيس حزب ”إســــرائيل 
أفيغدور ليبرمان بتشــــكيل حكومة  بيتنا“ 
أقليــــة تدعمها القائمة العربية، الأمر الذي 
يعتبر بالنسبة إليه كارثيا ليس فقط على 
الصعيد السياســــي بل وحتى الشخصي 
حيــــث يواجــــه قضايا فســــاد مــــن العيار 

الثقيل قد تدخله إلى السجن.
ويفضل نتنياهو السير في انتخابات 
ثالثــــة، علــــى الذهاب في حكومــــة لا تلبي 
شــــروطه، ســــواء لجهــــة إقصــــاء حلفائه 
من الأحزاب الحريدية أو تقاســــم رئاســــة 

الحكومة مع غانتس.
ووجــــه الرئيس الإســــرائيلي رؤوفين 
ريفلــــين، الأحد، دعوة إلــــى كل من غانتس 
ونتنياهــــو بتــــرك خلافتهما الشــــخصية 
جانبــــا، وتشــــكيل حكومة وحــــدة، مؤكدا 

”الشعب لا يريد المزيد من الانتخابات“.
وسبق أن عرض الرئيس الإسرائيلي، 
الذي يحاول جاهدا تجنب سيناريو إعادة 
الانتخابات، حلا وســــطا يقضــــي بتغيير 
القانون للسماح لنتنياهو بالتنحي لفترة 
غير محــــددة ليتفرغ لقضايــــاه القانونية 
(في إشــــارة إلى قضايا الفســــاد المرفوعة 
ضده)، فيما يتولى غانتس رئاسة الوزراء 

في هذه الأثناء.
ولــــم يجــــد العــــرض آذانــــا صاغيــــة 
مــــن كلا الجانبــــين، الأمــــر الــــذي أســــقط 
فرضية ولادة حكومة وحدة وإنهاء شــــلل 
أصبحت تداعياته مثيرة للقلق في الداخل 

الإسرائيلي.
وأعلــــن نتنياهــــو منذ الســــبت حالة 
طوارئ معتبرا أن تشكيل غانتس ”حكومة 
تعتمد على النواب العرب يشــــكل تهديدا 
على إسرائيل“. واتهم  عبر موقع فيسبوك 
زعيم تحالــــف أزرق أبيــــض بالكذب على 
ناخبيــــه، قائلا ”لم يعــــد يخفي نواياه في 
تشــــكيل حكومــــة مع داعمــــي الإرهاب من 
أمثــــال أحمد الطيبي ورفاقه … أي حكومة 
أقلية تعتمد على الأحزاب العربية تشــــكل 

تهديدا وجوديا لدولة إسرائيل“.
هذه الاتهامات اســــتفزت زعيم تحالف 
أزرق أبيض الذي سارع إلى اتهام خصمه 
نتنياهــــو بعرقلــــة فرص تشــــكيل حكومة 
وحــــدة واســــعة، وكتــــب علــــى فيســــبوك 
متوجهــــا إلى زعيم الليكــــود ”لاحظت أنك 
اســــتعملت حالة طوارئ بســــبب أن هناك 
احتمــــالات لانتهــــاء حكمــــك قريبــــا، لكن، 
كلا، حالــــة الطــــوارئ هي مئــــات القذائف 

الصاروخية التي تطلق على إسرائيل“.
وأضاف غانتــــس ”نتنياهو، عليك أن 
تســــتوعب، إنني ســــأفعل كل شيء لمنعك 
مــــن جر المواطنــــين إلى انتخابــــات للمرة 

الثالثة“. ونددت القائمة العربية المشتركة 
التي احتلــــت المرتبة الثالثة في انتخابات 
ســــبتمبر  فــــي  جــــرت  التــــي  الكنيســــت 
بحملــــة التحريض الشرســــة التي أطلقها 
نتنياهــــو، ضدها. وقالت فــــي بيان الأحد 
”كلمــــا اشــــتدت أزمــــة نتنياهــــو واقتربت 
نهايــــة حكمه يزداد شراســــة فــــي هجومه 
متابعون  ويقول  العنصــــري“.  وتحريضه 
للشــــأن الإســــرائيلي إن موقف ”إسرائيل 
ســــيكون المحــــدد لجهة تشــــكيل  بيتنــــا“ 
حكومة أو الســــير في انتخابات ســــتكون 
الثالثــــة خــــلال أقل من عــــام، وهو الخيار 
الأقــــرب ذلــــك أن تشــــكيل حكومــــة ضيقة 
فكرة غير قابلــــة للحياة وهي تحمل بذور 

تفجيرها منذ البداية.

وقــــال ليبرمــــان الأحــــد ”لقــــد وصلنا 
إلــــى اللحظــــة الحاســــمة، الوقت يوشــــك 
على الانتهــــاء ولا بد من إنهــــاء الأكاذيب 
الحملــــة  ”خــــلال  وأضــــاف  والتلاعــــب“. 
الانتخابيــــة، ومنذ إعــــلان النتائج وعلى 
مــــدار 63 يومــــا، عــــدت ودعــــوت نتنياهو 
وغانتــــس إلــــى تشــــكيل حكومــــة وحدة، 
تعكس إرادة الناخب. نتنياهو تجاهل كل 
طلباتنــــا بالتفاوض، ومع غانتس التقينا، 
لكن علــــى ما يبدو أن الأمــــور لديه ضيقة 

وغير متينة“.
وكلف ريفلين غانتس الشــــهر الماضي 
بعدمــــا  الجديــــدة  الحكومــــة  بتشــــكيل 
فشــــل نتنياهو فــــي تشــــكيل حكومة بعد 
الانتخابات التي جرت في سبتمبر وكانت 

الثانية في نصف عام.
تصــــدر  أبيــــض  أزرق  حــــزب  وكان 
الانتخابــــات الأخيــــرة بحصولــــه على 33 
مقعــــدا، متقدمــــا بمقعد واحــــد على حزب 
”الليكــــود“، بزعامــــة نتنياهــــو، إلا أن أيا 
من الحزبين لم يتمكن من تشــــكيل ائتلاف 
يضمــــن لــــه 61 مقعــــدا وبالتالي تشــــكيل 

حكومة أغلبية.
وجمــــع نتنياهــــو دعــــم 55 نائبــــا من 
أحزاب يمينية ودينية، بينما جمع غانتس 
تأييــــد 54 نائبــــا مــــن أحــــزاب تنتمي إلى 

الوسط واليسار.
وحصــــل حــــزب ليبرمــــان ”إســــرائيل 
بيتنا“ علــــى ثمانية مقاعد في الانتخابات 
الأخيرة، إلا أنه رفض دعم أي من نتنياهو 
أو غانتس. ويشــــكك كثيــــرون في فرضية 
دعــــم ليبرمــــان حكومــــة ضيقــــة بدعم من 
الأحــــزاب العربية، خشــــية فقــــدان خزانه 
الشــــعبي، وبالتالي فإن ســــيناريو إعادة 

الانتخابات يبقى الأرجح حتى اللحظة.

نتنياهو يشهر سلاح 
{العرب فوبيا} لوأد حكومة 

غانتس الضيقة 

الوقت يوشك على 
الانتهاء ولا بد من إنهاء 

الأكاذيب والتلاعب

أفيغدور ليبرمان

سأفعل كل شيء لمنع 
جر الإسرائيليين إلى 

انتخابات للمرة الثالثة

بيني غانتس

 بيــروت – عادت الأزمة السياســــية في 
لبنان إلى المربــــع الأول على خلفية إعلان 
وزير المالية الســــابق محمد الصفدي قرار 
ســــحب ترشــــيحه لرئاســــة الــــوزراء، مع 
اســــتمرار الاحتجاجات الشعبية المطالبة 
بحكومــــة تكنوقــــراط بعيــــدا عــــن مؤثثي 

السلطة الحالية.
ويتقــــاذف كل مــــن  تيــــار المســــتقبل 
والتيار الوطني الحر المسؤولية عن حالة 
الانسداد الحاصلة، و“حرق“ أسماء بينها 
الصفــــدي لأجندات سياســــية ضيقة، وفي 
المقابل يســــجّل صمت مــــن باقي الأطراف، 
ومنهــــا حزب اللــــه وحركــــة أمــــل اللذان 
فشــــلت محاولاتهمــــا في خلخلــــة الوضع 
ولــــم يعد بمقدورهما التحكم فيه، في حين 
تتفاقم أزمة الســــيولة النقدية، حيث خسر 
المصــــرف المركزي عشــــرة مليــــارات دولار 

خلال ستة أشهر.
وســــحب وزير المال اللبناني السابق 
محمد الصفدي في وقت متأخر من مســــاء 
الســــبت اســــمه كأحد المرشــــحين لرئاسة 
الحكومــــة قائــــلا، ”مــــن الصعب تشــــكيل 
حكومــــة متجانســــة ومدعومــــة من جميع 

الأفرقاء السياسيين“.
وكان الصفــــدي أول مرشــــح بــــدا أنه 
يحظــــى ببعــــض الإجمــــاع بــــين الأحزاب 
والطوائف اللبنانية منذ اســــتقالة ســــعد 
الحريري من رئاسة الوزراء في 29 أكتوبر 
تحت ضغــــط احتجاجــــات حاشــــدة ضد 

النخبة الحاكمة.

ورفض رئيس وزراء حكومة تصريف 
الأعمال سعد الحريري الاتهامات الموجهة 
إليه من قبل التيــــار الوطني الحر، والتي 

تحمّله مسؤولية انسحاب الصفدي.
وقال بيان صادر عن مكتب الحريري، 
الأحد، ”منذ أن طلب الوزير السابق محمد 
الصفدي ســــحب اسمه كمرشــــح لتشكيل 
الحكومة الجديدة، يمعــــن التيار الوطني 
الحر، في تحميل الرئيس ســــعد الحريري 

مســــؤولية هذا الانسحاب، بحجة تراجعه 
عن وعود قطعها للوزير الصفدي وبتهمة 
أن هــــذا الترشــــيح لــــم يكــــن إلا منــــاورة 
مزعومة لحصر إمكانية تشــــكيل الحكومة 

بشخص الرئيس الحريري“.
وأوضح البيان أن ”جبران باسيل هو 
من اقترح، وبإصرار، مرتين اســــم الوزير 
الصفدي، وهو ما سارع الرئيس الحريري 
إلــــى إبداء موافقتــــه عليه، بعــــد أن كانت 
اقتراحات الرئيس الحريري بأســــماء من 
المجتمــــع المدنــــي، وعلى رأســــها القاضي 
نواف ســــلام، قد قوبلــــت بالرفض المتكرر 
أيضــــا. ولا غرابــــة فــــي موافقــــة الرئيس 
الحريري على ترشــــيح الوزيــــر الصفدي 
الذي يعــــرف القاصي والدانــــي الصداقة 
التــــي تجمعه به والتي جرت ترجمتها في 

غير مناسبة سياسية“.
المنــــاورة  سياســــة  ”أن  واعتبــــر 
النقاط  تســــجيل  ومحاولة  والتســــريبات 
التــــي ينتهجها التيــــار الوطني الحر هي 
سياســــة غيــــر مســــؤولة مقارنــــة بالأزمة 
الوطنيــــة الكبــــرى التي يجتازهــــا بلدنا، 
وهو لو قــــام بمراجعة حقيقيــــة لكان كفّ 
عن انتهــــاج مثل هــــذه السياســــة عديمة 
المسؤولية ومحاولاته المتكررة للتسلل إلى 

التشــــكيلات الحكومية، ولكانت الحكومة 
قد تشكلت وبدأت بمعالجة الأزمة الوطنية 
والاقتصادية الخطيرة، وربما لما كان بلدنا 

قد وصل إلى ما هو عليه أساسا“.
وكان الحريري قد ربط تكليفه مجددا 
بتشـــكيل حكومـــة بجملـــة من الشـــروط 
من بينها خـــروج الأصـــوات النافرة في 
إشـــارة إلى رئيس التيـــار الوطني الحر 
جبران باسيل، الذي يتولى حاليا حقيبة 

الخارجية في حكومة تصريف الأعمال.
وردّ التيـــار الوطني الحـــر على بيان 
الحريـــري بالقـــول، ”أصبـــح  واضحـــا 
أن  سياســـة الرئيـــس الحريـــري لا تقوم 
فقط  علـــى مبدأ ’أنا أو لا أحد‘ على رأس 
الحكومـــة، بل زاد عليهـــا مبدأ آخر  وهو 
”أنا  ولا أحد“ غيري فـــي الحكومة، وذلك 
بدليل إصراره على أن يترأس هو حكومة 

الاختصاصيين.
ودعا التيار الوطنـــي الحر الحريري 
إلـــى ”التعالـــي عن أي خصام سياســـي، 
خاصـــة وأنه يفتعلـــه معنا علـــى قاعدة 
’ضربني وبكى، ســـبقني واشـــتكى‘، فقد 
’فعـــل فعلته وســـارع إلى الإعـــلام‘، ولذا 
ندعـــوه أن يلاقينا في الجهـــود للاتفاق 
على رئيس حكومة جامع لكل اللبنانيين“.

ويثيـــر هـــذا الكبـــاش الحاصل بين 
المســـتقبل والتيار الوطني الحر الخشية 
مـــن اســـتمرار الأزمـــة، فـــي ظـــل وضع 
اقتصادي لا يحتمل المزيـــد من التأجيل. 
وقال مصدر سياســـي كبير، ”وصلنا إلى 
طريق مسدود الآن. لا أعرف متى ستنفرج 
الأوضـــاع ثانيـــة. الأمـــر ليس ســـهلا… 
والوضـــع المالـــي لا يتحمـــل“. ووصـــف 
مصدر سياسي ثان جهود تشكيل حكومة 

جديدة بأنها عادت إلى نقطة الصفر“.
وعلى قاعدة ”اشـــتدي أزمة تنفرجي“ 
اعتبرت أوســـاط أخرى متابعة أن فرص 
الخروج باتفاق تبقـــى واردة، خاصة مع 
قناعة متزايدة حتى لـــدى التيار العوني 
بأنـــه لا منـــاص مـــن القبـــول بالحريري 
رئيســـا للـــوزراء، في ظل اعتـــكاف باقي 
المرشـــحين المفترضـــين عن القيـــام بهذه 
الخطوة، بالنظر إلى مـــا آل إليه الوضع 

مع الصفدي.
ويذكـــر مصـــدر مطلـــع أن لا أحد في 
الخـــارج، بما في ذلك الولايـــات المتحدة، 
يريـــد التدخـــل بجديـــة لوقف مسلســـل 
الانهيارات في لبنان، لكن واشنطن تأمل 
في أن تنجح الانتفاضة في فرض حكومة 

خالية من حزب الله.

انسحاب الصفدي يعمق الخلافات 
بين الحريري والتيار العوني

السلطة في واد.. والشعب في واد آخر

 لا أحد في الخارج، بما في 
ذلك الولايات المتحدة، 

يريد التدخل بجدية لوقف 
مسلسل الانهيارات الجاري 

في لبنان

تنافس الأردن مع اليمن على المراتب الأولى في نسب الفقر يحرج عمّان
 عمان – أثارت احصائية غير رســــمية 
بشــــأن الأوضــــاع الاجتماعية فــــي الدول 
العربيــــة جــــدلا كبيــــرا فــــي الأردن، حيث 
تكشــــف الاحصائية مزاحمــــة المملكة كل 
من اليمن وســــوريا علــــى المراتب الأولى 
في معدلات الفقر بنســــب تقــــدر بنحو 56 

بالمائة.
وانقسمت المواقف في الأردن بين مؤيد 
لصحة هذه الإحصائية في ظل شكوك في 
مدى صدقية الارقام الرســــمية المعلنة في 
الســــابق، وبين شــــق آخر يتبنــــى نظرية 
”المؤامرة“ يعتبــــر أن طرح الاحصائية في 
هذا التوقيت ومقارنة الأردن بدول تشــــهد 

اضطرابات لا يخلو من أبعاد سياسية.
ويعيــــش الأردن أوضاعــــا اقتصادية 
صعبــــة نتيجة عوامــــل هيكليــــة وأخرى 
وسياسات  الفســــاد  باستشــــراء  مرتبطة 
الحكومــــات المتعاقبــــة الترقيعيــــة، وقــــد 
تفاقمــــت هــــذه الأوضــــاع في الســــنوات 
الأخيرة نتيجة الاضطرابات التي تعصف 
بمحيطه، فضلا عن تراجع عمان في سلم 
أولويات الدول الداعمــــة، لعدة اعتبارات 
من بينها خفوت وهج الاردن كوســــيط في 

الملفات الكبرى.
وتجــــد حكومة عمر الــــرزاز حتى الآن 
صعوبــــة فــــي إيجــــاد التوليفــــة اللازمة 
لإخراج البــــلاد من أزمتهــــا الاقتصادية، 
فبعــــد فقــــدان الأمل في الرهــــان على دعم 

خارجي وازن يعيد لهــــا التوازن، انصب 
تركيزها على البحث عن حلول في الداخل 
عبر إعلان الحرب على الفســــاد، والسير 
في خيار التقشــــف، وآخر الخطوات على 
هذا المستوى السعي إلى دمج المؤسسات 
والهيئة المســــتقلة التــــي يناهز عددها 75 
مؤسســــة، وباتت تشــــكل عبئا ثقيلا على 

خزينة الدولة.
ويبــــدو أن الخيار الثانــــي الذي كان 
اجباريــــا، لــــن يحقــــق المطلــــوب في ظل 
وجــــود ”قوى الشــــد العكســــي“، على حد 
تعبير هيئة النزاهة والمحاسبة، واقتصاد 
يقوم على القطاعات الهشــــة، وهذا ما قد 
يعني أن الأردن مرشــــح لأن يشــــهد هزات 

اجتماعية جديدة.
وبالتــــوازي مــــع المحاولات اليائســــة 
تعمــــد  الاقتصــــادي  الوضــــع  لإنعــــاش 
مؤسسات الدولة في كل مرة إلى التلميح 
أو الإيحاء بوجود قوى خارجية تتربص 
بأمن الأردن واستقراره الاجتماعي، فيما 
يبدو لإثارة الخوف في الشــــارع من مغبة 
الإقدام على أي خطوات تصعيدية، خاصة 
مع اندلاع موجة جديدة من الاحتجاجات 

في الجوار (العراق مثالا).
وسارعت الحكومة، مثلما هو متوقع، 
إلــــى التشــــكيك عبــــر دائــــرة الإحصاءات 
العامــــة فــــي حقيقة الارقــــام التي صدرت 
عــــن إحدى المواقع الإخبارية والتي يتقدم 

فيهــــا الأردن كل مــــن مصــــر وموريتانيا 
في معدلات الفقر، مشــــددة على أن نســــبة 
الفقر في المملكة هي الاقل على المســــتوى 

العربي.

وقــــال المديــــر العام لدائــــرة الاحصاء 
قاســــم الزعبي إن نســــبة الفقر لا تتجاوز 

التقاريــــر  وأن  بالمائــــة،   15.7
والمعاييــــر الدوليــــة والتي 

تستند في الغالب إلى أرقام الدائرة، تؤكد 
أن الوضع المعيشي 
فــــي المملكة ما 
زال محافظــــا على 

مكانتــــه بالنســــبة لهامش الفقــــر المدقع، 
وتشير النتائج إلى أن عدد الأفراد الفقراء 

لا يتجاوز 8 آلاف حالة.
وتكشف ردود الافعال من الارقام التي 
كشــــف عنها الزعبــــي عن شــــكوك كبيرة 
في صدقيتها، ذلك أن النســــبة الاجمالية 
المعلنة وهي 15 بالمائة لا تتناسب والرقم 8 
آلاف؟، هذا إلى جانب أن الاحصائية التي 

استند إليها تعود إلى العام 2017.
وقــــال النائــــب معتــــز أبورمــــان فــــي 
”بالأردن  تغريدة الأحد على ”فايســــبوك“ 
يتجاوزون 76 بالمائة من السكان، جميعهم 
من ذوي الدخل المحدود جدا والذي يقترب 
من نسب الفقر أو يتجاوزها بحسب عدد 
أفراد الأســــرة و هؤلاء يتجاوزون مليون 

عائلة على أقل تقدير!“
واعتبــــر الإعلامــــي الاردنــــي محمــــد 
ســــويدان في تغريــــدة علــــى موقعه على 
”تويتــــر“ أن الاحصائيــــات التــــي قدمتها 
دائرة الإحصاء هي ”محاولة للتخفيف من 
الانتقادات الشــــعبية لسياسات الحكومة 
الاقتصاديــــة.. فالهــــدف واضح، الحكومة 
تقول أن أوضاعنا حلــــوة ولايوجد لدينا 
فقــــر.. الواقــــع يكــــذب كل التصريحــــات 

الحكومية بهذا الخصوص“.
وتســــائل أحد النشــــطاء ”ربما يقصد 
(الزعبي) بـ7 آلاف من يموتون ســــنويا أو 

يتوقع موتهم قريبا بسبب الجوع؟“.

التيار الوطني الحر: سياسة الحريري قائمة على {أنا أو لا أحد} 

في معدلات الفقر، مشــــددة على أن نســــبة
الفقر في المملكة هي الاقل على المســــتوى

العربي.

قاســــم الزعبي إن نســــبة الفقر لا تتجاوز 
التقاريــــر وأن  بالمائــــة،   15.7

والمعاييــــر الدوليــــة والتي 

أن الوضع المعيشي
فــــي المملكة ما
زال محافظــــا على

الشارع تتقاذفه الأرقام

الأزمة فــــــي لبنان تعــــــود إلى المربع 
الصفر وسط تبادل التهم بين التيار 
الوطني الحر وتيار المســــــتقبل حول 
من يتحمل مســــــؤولية انســــــداد أفق 
ــــــي ذلك فيما  تشــــــكيل الحكومة، يأت
يتدحرج الوضع الاقتصادي بسرعة 

نحو حافة الانهيار.


